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وجدنا تراثاً امتد من العصر  ،التاريخ، نعم تاريخ كنيسة مصرإلى  عندما عدنا 
من أجل البقاء على  ولا تزال بصراعٍمرت م الشهداء أُعرفنا أن الرسولي حتى أيامنا. و

عصر قلاوون المعروف بعصرر خررا     ةدوعوشهدنا في الأيام الأخيرة  .أرض مصر
، ولكن ما اختلف عن كنيسة أثناء ثورة شعب مصر 66رت مِّإذ دُ ؛الكنائس للظهور

لم يحرد  في   ما وهو ،تقوم القوات المسلحة المصرية ببناء ما دُمرعصر قلاوون هو أن 
 .عهد المماليك أو الأتراك العثمانيين

ه بدأ في العصر الحديث على يرد  واسترداد الترا  القبطي وإفراز الأصيل في
بدفع جديد بزخم حركة استرداد الترا  هذه وسارت  .الأرشيدياكون حبيب جرجس

ثم تراجعت قليلًا تحت هجمات قادهرا بكرل أسرف بعر       ،الأ  متى المسكين
على رأسهم مجموعة من الأخوة العلمانيين كان هذه الحركة تابع دفع  نإو ،الأكليروس

تفرو   مثابرة عبء هذه المتابعة بصبٍر وعلى عاتقه  ، الذي حملد. نصحي عبد الشهيد
شرت لأول مرة معظم كتابرات القرديس   نُكان أن والحد أعانه عليها إيمانه برسالته. 

إلى  البعثرات توالرت  و ،وبعضاً من مؤلفات القديس كيرلس عمود الدين ،ثناسيوسأ
في صروا  أغلب الدارسين الذين تخصَّيطاليا ليعود إلى المانيا وانجلترا وفرنسا وإاليونان و

بل تم وضعهم تحت حزام الفقرر   ،هم يعاملون بجفاءفسليجدوا أنالدراسات اللاهوتية 
مراجعة التررا  الشرع    ، حتى ييأسوا من مهمتهم الملقاة على عواتقهم وهي القاسي

 .رين الغربيينتب المبشِّوكُ ،الذي نقل الكثير من الثقافة والتوجهات الإسلامية

واستمراراً لحملة التيئيس والاستبعاد، سخروا مواقع التواصل الاجتماعي التي 
 على كل ما يُنشر:فتحت با  جهنم 

يتفضل علينا أصرحا  هرذا    ن أنوعدم صحة الترجمات، دب بالادعاء * مرةً
 الأنبا شنودة الثالث شخصياً.إلى  ويعود هذا الهجوم ،الاتهام بنشر الترجمة الصحيحة
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مرن الغريرب أن   بأن هناك مخالفات لتعليم الكنيسة. و بالادعاء نيةًثا * ومرةً
مستندين  ،الكنيسة بكل ما لها من تاريخ وترا أصحا  هذا الادعاء يتوهمون أنهم هم 

ربمرا   ،سلطان الكهنوت الذي له قصص لا تنترهي في هذا الهجوم على ما زعموه من 
 في المنفى. هتوفم ونفيه ومهو تجريد ذه  ال له في العصور الخوالي أفضل مثال

بل صدر قرار حرمان ضرد كنيسرة    ،ونال أبونا ديوسقوروس نفس المعاملة 
 كنائس أصحا  الطبيعة الواحدة. ، بادعاء أنهامصر وسوريا

لت وتحوَّ ،وفي العصر الحديث مات الأنبا ايسيذوروس مؤلف الخريدة النفيسة 
 ،أكبر زعيم وطر  في ذات المصير ليه إمخبز. وانضم إلى  الكنيسة التي كان يصلي فيها
من فقط وليس  ،حتى من الرهبنة ،د الأ  متى المسكينرِّالقمص مرقس سرجيوس. وجُ

نه يحيا الحياة الرهبانية أمستحيل طالما شيء ن تجريد راهب من الرهبنة ، مع أالكهنوت
 أنرا . فيمان نفسهكاتب هذه السطور دون سبب خاص بالإبحرمان  وصدر قرارٌ .الحقة

وسقطوا عن جهل في  ،نه وجود وعقل وحياةإلم أنكر الثالو  الذي أنكره الذين قالوا 
 بدعة سابليوس.

مون بأنه هو ودمه الكريم لوهية الر  التي ينكرها كل الذين يعلِّأُنكر لم أُأنا و 
 صار ثمناً لخطايا البشرية.

أن الحيراة  ، في حين عياً أنه يعطي المواهب فقطدَّم روح الآ  مُهاجِلم أُأنا و 
 بل هي حياة الله نفسه. ،هبةوليست م التي يعطيها الروح القدس، الأبدية

نُشِرت باللغة العربية دافعت عن شفاعة القديسين في أول دراسة تاريخية قد و 
 ."شفاعة القديسين أم عبادة أموات"بعنوان 

ت صرلوا دم من دراسة تاريخية عرن أصرالة وقِر    نشرت جزءًسبق لي أن و 
 ولكن كانت حملات الهجوم لا تقف.في الكنيسة القبطية، عمودية الم
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 دميرا   ة مطراننيافعليَّ عي كما يدَّ ،قح حتى أمنح الخلاص للشيطانتوالم أ 
أنكرر  ؛ فأنا أعرف قدر نفسي جيداً، فلا يمكن أن ونسب إليَّ رأي أعداء أوريجينوس

 ،وريجينوس نفسه كتب هذا الكرلام حتى أولا وأقول إنه بل أمراً يخص الديان العادل، 
 .ذه الادعاءاتبهوإنما تقوَّل عليه أعداءه 

، قاعات الدراسرة هو سيد الموقف في  ح"يسطت"الووصل الأمر إلى أن يصبح  
، فلرم نعرد   مدارس الأحد. وغا  تدريس التراريخ  ىووصارت المحاضرات في مست

ترجمرة للكلمرة    ،كلمة يونانية ، وهيختلاف على ترجمة كلمة أناثيماالا نستوعب
ص الترجمة ما يخص الله حسب ن أي ר ם חֵ العبرانية كما وردت في السبعينية للكلمة 

: 1قضراة   12و 17: 6يشوع  – 26: 7تثنية  – 3: 21العدد  :السبعينية في أسفار
 ،كل كلمة بعد ذلك لها تاريخولأن  ،هذا هو أصل الكلمةف .(11: 14زكريا  – 17

بل حكم البشر على ذهر  الفرم وديوسرقوروس     ،ليس حكم اللهالترجمة  صارت
والمعترف مكسيموس الذي قطعوا يديه ولسانه حتى لا يكتب ولا يرتكلم ومرات في   

 المنفى.

م الذي يربط سَهو القَ 14: 23بل صار أحد استخدامات الفعل كما في أع  
السبعينية كما هو واضح مرن   ودخل الفعل اليوناني من ،يستوجب اللعنة مٍسَجماعة بقَ
 (.21: 6يشوع  – 17: 20 – 15: 13تثنية  – 2: 21)عدد 

الانتفاخ بالمعرفرة هرو سربب     ؛ لأنعرف قدر نفسه" امرأًم الله حِنقول "رَ 
ولا حتى بالحرمان، أم  ،رد بالصوا  لا بالشتائميُ فمن يخطئالوقاحة ونشر الكراهية. 

وحروار  من التاريخ. ماذا لو كان هناك حوار محبة  اأن ذه  الفم وديوسقوروس غاب
 ؟451في  صد 
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هو مادة أساسرية في جامعرات    Historical Theologyما يُعرف باسم إن  
ن ، رغم أدةولكن الوهابية القبطية تجعل الاختلاف في الرأي رِ ،العالم التي تحترم الفكر

وعزلوا الروح القدس عن حياة  ،الارتداد جاء من الذين هاجموا ترا  الآباء بدون تمييز
 هكذا وصلت الجسرارة  .الكنيسة. وجاءوا بالحلول المواهب كبديل لحلول روح الر 

لت نعمة الخلود والحياة الأبدية والقيامة من الأمروات  بل تحوَّ ،آخر اختراع روحٍإلى 
لم يكن ؛ لأنهما ا مكانٌمالإنسان. هذه وقاحة وافتراء لم يعد لههرطقة تأليه إلى  والتب 

 .ما في التاريخ مكانٌله

 لأن الحكم لله. ؛كل الذين أساءوا وشتموالغفران ال ىبقفي النهاية ي 

 د. جورج حبيب بباوي     


